
 يصف الشاعر اليمني ياسين البكالي 
المشـــهد الثقافي اليمني فـــي ظل الحرب 
بأنه مشـــهد لم يســـتطع أن يكوّن معلَماً 
بارزا لأن صـــوت الرصاصـــة طغى على 

صوت القصيدة والكلمة.
إنه  ويقول فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
بالرغم من ذلك ما زال هذا المشـــهد يكتنز 
الكثير من المواهـــب الثقافية التي تحفل 
بجوانـــب إبداعية فذة؛ حيـــث ”ما فتئت 
الكلمة والريشة تنقّبان في طيات الوجود 

اليمنـــي عن متنفّس يصغي لقيم الوجود 
التي تأخذ الإنســـان اليمنـــي إلى منطقة 

أكثر أملاّ وتفاؤلاً“.

المبدعون اليمنيون

عن ظلال الحرب والآثار التي تركتها 
علـــى المبـــدع اليمني ونصوصـــه، يقول 
البكالـــي ”الحـــرب ألغـــت دور الثقافـــة 
والمثقفين لأنها لـــم تمنحهم حتى أدوات 
الثقافي،  بالوعـــي  النهـــوض  وأســـباب 
وكذلك انْعَدم الدعـــم والرافد الاقتصادي 
الـــذي مـــن شـــأنه أن يرقـــى بالمثقفـــين 
والمبدعـــين ليحدثـــوا حـــراكاً اجتماعيا 
خلاقا ويســـتطيعوا تشكيل وعي جمعي 
مـــن خـــلال الفنـــون المتعـــددة. والحرب 
بمعناهـــا البشـــع حاصـــرت الكثيـــر من 
الروافد الإبداعية وأخمدت أوار التشظي 

المعرفي والفني الذي يرقى بالأمم“.
أصدر البكالي منذ عـــام 2008 ثماني 
”همســـات  هـــي:  شـــعرية،  مجموعـــات 
و“أحزان موســـمية على الضفة  البزوغ“ 
الغربية“ و“مناســـك غربةٍ لم تكتمل بعد“ 
و“أحدٌ ما يشـــتكي الآن منكَ“ و“رمق آيلٌ 
و“قبـــل أن يطفئ المـــاء قنديله“  للحياة“ 
و“مخافـــة أن….“، كمـــا فـــاز بعـــدد مـــن 
الجوائـــز الأدبية. وعـــن أثرالحرب عليه 
كشـــاعر وملامحهـــا في قصائـــده يقول، 
لـ“العرب“، ”أظن أن الشعر أصبح كينونة 
مرتبطة بي بشـــكل أو بآخر ولعل صدور 
ثماني مجموعات شـــعرية لي إلى الآن قد 
شـــكل بصمة ظاهرة في ســـياقات النص 
الذي أحاول أن أكتبه؛ والشـــعر بمدلوله 
الشـــعوري ومعنـــاه الإيحائـــي لا بد أن 
يتملّك صاحبه ليعيشه في مبناه ومعناه 

ويمدّه بحيثيات السمو والرفعة“.
وعـــن جديده الأدبي يتابع ”لدي 
حاليـــاً ثـــلاث مجموعـــات شـــعرية 
تنتظر الطبع وتحتوي على نصوص 
تتعلـــق بالوجـــود وفلســـفة الحيـــاة 
ومحاولـــة للخروج من دائـــرة العتمة 
التي تحيـــط بكينوناتنـــا. إضافة إلى 
ذلك لديّ رواية أكتبها منذ أربع سنوات 
حاولـــت فيها  وعنوانهـــا ’وردة النـــار’ 
أن أســـتجمع ســـيرة أو تغريبة الإنسان 

اليمنـــي والعربـــي في هـــذا الواقع الذي 
تفرضـــه إملاءات دينيـــة وفكرية ما أنزل 
الله بها من ســـلطان. ولدي كتاب سردي 
حاولـــت فيه أن أخرج عن ســـياق النص 
الشـــعري، ولكـــن مع الاحتفـــاظ بالصور 

والأخيلة“.
ويعتقد الشـــاعر البكالـــي أن مواقع 
متنفســـا  مثلت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للأدبـــاء والكتاب اليمنيين، ويشـــير إلى 
أنهـــا ”اســـتطاعت أن تعـــوض المثقـــف 
والأديـــب اليمني والعربـــي عما عجزت 
الحكوميـــة  المؤسســـات  تقديمـــه  عـــن 
الرســـمية التي ظلت اســـماً بلا مسمى؛ 
وقد ســـاعدت مواقع العالـــم الافتراضي 
فـــي ظهـــور شـــخصيات إبداعيـــة فـــي 
مـــن  عرفناهـــا  والآداب  الفنـــون  شـــتى 
خـــلال هذه الشـــبكة المعلوماتية، وبرزت 
شـــخصيات كثيرة في الشـــعر والرواية 
والرســـم والمقال والســـرد من خلال هذه 

المواقع“.
وعن تجربته الشخصية في استخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي كمتنفس 
ثقافي وإبداعـــي يضيف ”نلت الكثير من 

الجوائز وشـــهادات المشـــاركات وطبعت 
ثماني مجموعات شـــعرية وشـــاركت في 
الكثيـــر من الفعاليـــات العربية واليمنية 
وحصلـــت على الكثيـــر من الشـــهادات. 
وكانـــت الشـــبكة العنكبوتية هـــي حلقة 
الأعمـــال  هـــذه  وبـــين  بينـــي  الوصـــل 
نتواصل  الثقافية؛  والأنديـــة  وأصدقائي 
عبـــر النت ومعظمهم لـــم ألتق بهم وجهاً 

لوجه“.

معنى شارد

حول تجربته الشعرية وكيف يصفها؟ 
يقـــول البكالي، لـ“العـــرب“، ”حديثي عن 
تجربتي الشعرية كشاعر ألفيني لن يُغني 
أو يضيـــف لأن المحـــك الذاتـــي لا يفضي 
إلى الموضوعية، ولكن أســـتطيع أن أقول 
إني حققت الكثير من تطلعاتي الإبداعية 
ومازلت أحتاج إلى الكثير أيضا؛ فياسين 
البكالي في ســـرداب الشـــعر معنىً شارد 
بـــين الكلمةِ والكلمةِ، وأُمنية تتســـكّعُ في 
طرقاتِ الوَجَع، وغريبٌ يلتحفُ البســـمةَ 

كلما داهمتْ ذِهنَهُ الخيباتُ المتوالية“.

ويضيف ”مشـــروعي الشـــعري يبدأ 
مـــن شـــهقة مظلـــوم وينتهـــي ببســـمة 
طفلة تنـــاوش في المرآة وجـــه أبيها عبر 
مســـافةٍ حافلةٍ بقيم الإنســـان، إن الشعر 
هـــو القـــدرة الوجدانية التـــي تتقمصها 
الحـــروف لتُحيلهـــا إلى عبـــرةٍ نحِنُّ إلى 
سماعها، والشاعر هو الكائن الأسطوري 
القـــادر على ســـبر أغـــوار الدهشـــة رغم 
ألمـــه والمحلق فـــي فضـــاءات الكلمة رغم 
صمته، إنه بمعنى بسيط صيرورة الكلمة 
المندســـة بين دقـــات القلب والابتســـامة 
المتطايرة فـــي طرقات الهـــوى والجوى، 
والندى المســـتلقي على كومة أملٍ لم يبلغ 

السكينة بعد“.
وبعد مسيرة شـــعرية مكللة بثمانية 
دواوين شعرية نســـأل البكالي: هل يفكر 
في اقتحام عالم الكتابة الروائية؟ فيجيب 
”لـــدي روايـــة أعكف علـــى كتابتهـــا منذ 
ســـنوات وأريد أن أخـــرج منها بحصيلة 
ميثولوجيـــة تتعلـــق بالإنســـان والقيـــم 
السليمة التي يســـعى إليها غريب ويتيم 
تنقّل في فصـــول متعددة للحياة وخاض 
غمار تجارب قاســـية اســـتطاع أن يخرج 

منها برؤية فلســـفية للحيـــاة، تتمثل في 
البيـــت التالي: يا وردة النـــار قلبي المهرُ 
أوردتي/ خذي التي شـــئتِ منها وأكملي 

النفقة“.
ويختتـــم الشـــاعر اليمنـــي ياســـين 
البكالي حديثه لـ“العرب“ بالقول ”أتمنى 
أن أســـتيقظ ذات أمل وقد تلاشت زوابع 
الفوضـــى التي تحاصر المـــكان والزمان 
اليمني والعربي وأن تســـتطيع وشائج 
الحياة المتعلقة بقيم الإنســـان أن توجد 
لها كينونة في مضمـــار الحياة برمتها، 
البيئـــة  العربـــي  المواطـــن  يجـــد  وأن 
المعرفيـــة والفنيـــة التي يســـتطيع فيها 
تنميـــة قدراته ومداركه في مناخ تســـود 
فيه الحرية المحضـــة. وأخيرا، تبقى من 
الشـــاعر بســـمة عالقة على شفة الضوء 
وقلـــم يتوجس خيفة مـــن أصابع تفركه 
لتباهـــي بـــه الحيـــاة وطفـــل فوضوي 
على يســـار صدري ينـــاوش نظرة امرأة 
طازجة الهـــوى في شـــارع الحياة. هذا 
إذا لم يكن الشعر أهم الأرواح المتشيطنة 
تفضـــي  شـــيطنة  ولكنهـــا  بذاتهـــا، 

للسماء“.

 تونــس – يعمل المخرج الســـينمائي 
التونســـي الحبيب المســـتيري والكاتب 
والسيناريســـت الأســـعد بـــن حســـين، 
المدير الحالي لبيـــت الرواية في تونس، 
على تحويل روايـــة ”مفاتيح القيروان“ 
”اعترافـــات  القصصيـــة  والمجموعـــة 
الفتـــى القيرواني“، وهما عملان للكاتب 
والروائـــي كمـــال العيادي، إلى شـــريط 

سينمائي.
وأفـــاد الأســـعد بـــن حســـين، الذي 
يعمل على صياغة سيناريو الفيلم رفقة 
المخـــرج، بأنّ المشـــروع النهائـــي للفيلم 
ســـيكون جاهزا موفى الســـنة الحالية، 
ليتـــمّ تقديمه إلى لجنة التشـــجيع على 
الإنتاج الســـينمائي مـــن أجل الحصول 

على تمويل لإنتاج الفيلم.
وذكر أن جمـــع العملينْ معا في فيلم 
واحـــد يعود إلى أنهما يكمّلان بعضهما 
البعـــض. خاصـــة وأنهما يـــدوران في 
مدينة القيروان التونســـية التي ينحدر 

منها الكاتب.
وقـــال بن حســـين إنّ تحويـــل هذيْن 
العملـــينْ إلى فيلـــم من شـــأنه أن يُحفّز 
منتجي السينما التونسية على الاهتمام 
بالأعمال الروائية التونســـية وتحويلها 

إلى اللغة البصرية.
وأكـــد بن حســـين أن بيـــت الرواية 
يعمل حاليا على الإعداد لاتفاقية تعاون 
وشـــراكة مع المركز الوطني للســـينما 
والصـــورة، ســـيتم بمقتضاها تنظيم 
المخرجين  لفائـــدة  تدريبية  ورشـــات 
وصناع الســـينما وكذلـــك الروائيين 
القصـــص  لتحويـــل  تونـــس  فـــي 

والروايات إلى سيناريو أفلام.

ويذكـــر أن كمـــال العيـــادي كاتـــب 
وصحافـــي ومترجـــم وكاتب ســـيناريو 
تونســـي، درس المســـرح فـــي تونس ثم 
الســـينما فـــي موســـكو ثم فـــي ميونخ 
بألمانيـــا. وعرف الكاتـــب بإثارته الجدل 
من خلال كتاباته الناقدة بشـــدة أحيانا، 
كمـــا خصـــص جـــزءا هاما مـــن أعماله 

لمدينته القيروان وخفاياها.

وجديـــر بالذكـــر أن روايـــة ”مفاتيح 
القيروان“ صدرت سنة 2020 عن دار رؤى 
للنشر بتونس، أما المجموعة القصصية 
”اعترافات الفتى القيرواني“ فقد صدرت 

عن دار ”نفرو“ المصرية سنة 2015.
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 عمــان – فــــي كتابــــه الجديــــد بعنوان 
”رحلــــة فــــي الســــينما الفرنســــية“ يتابع 
الأردني  الســــينمائي  والناقد  الصحافــــي 
ناجــــح حســــن تاريخ بلــــد مؤســــس لفن 
الســــينما، منذ انطلاق هذا الفن إلى فترته 

الذهبية ثم خفوته لصالح هوليوود.
الصــــادر  كتابــــه،  المؤلــــف  واســــتهل 
عن خطوط وظــــلال للنشــــر والتوزيع في 
عمــــان، بإهــــداء إلــــى الناقد الســــينمائي 
الأردنــــي الراحل حســــان أبوغنيمة الذي 
الأردنــــي  الســــينمائي  النــــادي  أســــس 
عــــام 1979 ولــــه العديــــد من المســــاهمات 
الســــينما.  بفــــن  المتعلقــــة  والإصــــدارات 
ومن ثــــم تطرق إلى نشــــوء الســــينما في 

فرنسا.
عدســــة  التقطــــت   1895 العــــام  فــــي 
الأخويــــن لومييــــر أول فيلــــم معــــروض 

فــــي التاريخ، حــــدث كل ذلك فــــي باريس، 
ومن هنــــاك انطلقــــت بنا قاطــــرة الإبداع 
الفرنســــية لتســــاهم بالكثير من المنجزات 
الهامــــة ولتصــــل الســــينما إلــــى مكانتها 

الحالية.
الفن الســــابع الذي انطلق من فرنســــا 
اســــتمرّ فــــي تقدمٍ باهــــر واكتســــاحٍ كبير 
للفنون الأخرى، ونســــبة الأفلام في العالم 
بأكمله تكوّنت من 70 في المئة من السينما 
الفرنســــية بمفردها، رقمٌ يوضح أي مكانٍة 
كانت تحظى بها فرنسا وسينماها قبل أن 
تتحول دفةُ القيادة إلى هوليوود، صاحبة 
الســــينما الأكثر شهرة حاليًا والأفضل في 

عيونِ الكثيرين.
ورغــــم ذلك لا يمُكــــن إنكار مــــا قدّمته 
فرنسا للعالم من مدارس ولغات سينمائية 
تجِــــد أثرهــــا واضحًــــا فــــي كل الأعمــــال 

الســــينمائية على مستوى العالم، بدءًا من 
الســــينما الصامتة وانتقالاً إلى الســــينما 
الانطباعية مع الواقعية الشعرية في نفس 
الحقبــــة، ومن ثــــم بلوغ الموجــــة الجديدة 
بقيادةِ المخرج الفرنســــي البارز جان لوك 
جــــودار، وصولاً إلى لحظتنــــا هذه بأفلام 

الألفيةِ الثالثة.
وتنــــاول الكتــــاب العديد مــــن الأفلام 
الفرنســــية الروائية والتســــجيلية المهمة، 
حيــــث قــــدم المؤلــــف قــــراءة لموضوعاتها 

ومخرجيها وأبرز ما اتسمت به.
وجاء فــــي الغلاف الأخيــــر للكتاب أن 
السينما الفرنسية تحتل مكانة رفيعة في 
عالم الفن الســــابع فهي التي عرفت العالم 
بالبدايات الأولى لدنيا الأحلام والأطياف 
ومــــن فرنســــا انطلقــــت إلى شــــتى أرجاء 
المعمورة، وغــــدت منجزاتها الأولى تؤرخ 
ضمن أدبيات النقد السينمائي باعتبارها 
من أبرز الكلاســــيكيات وحفرت وما زالت 
عالقة في ذائقة وعشاق الإبداع السينمائي 
ممن ينشــــدون صنــــوف الأدب والفلســــفة 

والثقافة والفنون والفكر والبهجة.
ومــــا زال صناع الســــينما الفرنســــية 
يشكلون القامات الرفيعة ممن نجحوا في 
فهم وابتكار لغة جديدة للخطاب الإنساني 
الــــذي يتأســــس علــــى مفــــردات وأبعــــاد 
الصورة السينمائية، وهو ما جعلها مادة 
حيوية في الدراســــة والتذوق سواء داخل 
المؤسســــات الأكاديميــــة أو ضمــــن أندية 

التنشيط السينمائي.
ويسلط هذا الكتاب الضوء على ملامح 
هذه السينما ويعاين البعض من المحطات 
في مســــيرتها عبــــر نماذج متاحــــة بفعل 
مشاهدات في أكثر من احتفالية ومهرجان 
رغم بعض التحديات التي فرضتها قواعد 
وأحكام توزيع وعرْض الأفلام الفرنســــية 

في الصالات المحلية.

وقد نالت الســــينما الفرنســــية شهرة 
عالمية كبيرة خاصة فــــي عصرها الذهبي 
خلال ســــنوات الســــتينات والســــبعينات 
مــــن القرن الماضي، لكنهــــا تراجعت اليوم 
لا مــــن حيــــث إنتــــاج الأفلام فحســــب بل 
كذلك من ناحية ما يتعلق بدور الســــينما 
التي اختفــــى الكثير منهــــا، وتقهقر الفن 
الســــينمائي من ناحية اجتذاب الجمهور 
الــــذي بــــات يفضّــــل ســــينما هوليــــوود 
والأفــــلام التجاريــــة، على عكــــس الأفلام 
الفرنســــية المشــــحونة أغلبهــــا بقضايــــا 
فكريــــة وسياســــية واجتماعيــــة وجمالية 

وغيرها. أول سينما في العالم

تونسيان يعدان فيلما جديدا 

مقتبسا من رواية «مفاتيح 

القيروان» والمجموعة 

القصصية «اعترافات الفتى 

القيرواني» لكمال العيادي

ياسين البكالي: مشروعي الشعري يبدأ من شهقة مظلوم وينتهي ببسمة طفلة

الحرب ألغت دور الثقافة والمثقف

يحفل الشعر اليمني بالكثير من الأصوات التي تحاول فتح آفاق القصيدة 
اليمنية على مناحي جديدة مختلفة وتجارب متنوعة شــــــكلا ومضمونا، وقد 
ــــــت مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ هامــــــة للمبدعين اليمنيين لتجاوز  مثل
الشــــــلل الذي أصاب الحركــــــة الثقافية. ”العرب“ كان لهــــــا هذا الحوار مع 

الشاعر اليمني ياسين البكالي حول الشعر والأدب في اليمن اليوم.

مواقع التواصل الاجتماعي متنفس الأدباء اليمنيين

ن تاريخ السينما الفرنسية
ّ
كتابان تونسيان يسافرانناقد أردني يدو

بالقيروان إلى السينما

صالح البيضاني
كاتب يمني

الكتاب يسلط الضوء على 

ملامح السينما الفرنسية 

ويعاين البعض من المحطات 

في مسيرتها عبر نماذج متاحة

الشعر بمدلوله الشعوري 

ومعناه الإيحائي لا بد أن 

ك صاحبه ليعيشه 
ّ
يتمل

ه 
ّ

في مبناه ومعناه ويمد

بحيثيات السمو


